
يــــر يــــائي والمــــؤ ووز أشتــــون كــــارتر: الفيز
الدفاع

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير الدفاع، وكان قام الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” الخميس الماضي بإعلان اسم مرشحه لمنصب وز
ير الــدفاع الأمريــكي حــتى ، ويــأتي هــذا المرشــح هــو الــدكتور “أشتــون كــارتر” النــائب الأســبق لــوز
ير السابق “تشاك هاجل” الذي اصطلحت بعض الترشيح ذو الدلالة بعد استقالة (أو اقصاء) الوز

الأوساط على تسميته بـ” تشاك ذو الأيدي المهتزة”.

تخـ الـدكتور كـارتر مـن واحـدة مـن أعـرق وأقـدم الجامعـات بالولايـات المتحـدة وهـي جامعـة يـال في
العــام ، كــان مجــال شهــادته هــو تــاريخ العصــور الوســطى (الــتي تعتــبر جامعــة يــال مــن أفضــل
يـة يـة، وحصـل علـى شهـادة الـدكتوراة في الفيزيـاء النظر الجامعـات فيـه علـى الإطلاق) والفيزيـاء النظر
من جامعة أوكسفورد عام  في إطار برنامج منح رودس للنابغين، عمل الدكتور كارتر بعد ذلك
كمحاضر للفيزياء النظرية في جامعة أوكسفورد وجامعة روكفيلر ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،

وعمل كباحث في كل من مؤسسة بروكهيفن ومعامل فيرمي لاب الأكبر في العالم.

يصبح من الواجب التساؤل عند هذه النقطة عن كيف تحول هذا الفيزيائي المهتم بالتاريخ إلى رئيس
-) ير كـان قـد قـضى قرابـة العـامين البنتـاغون المقبـل، فكـارتر قبـل أن يتـم ترشيحـه لمنصـب الـوز
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ير، وكان مسؤولاً بشكل مباشر عن ميزانية قدرها  مليار دولارًا، وعدد من ) كنائب للوز
المـوظفين بـالوزارة يقـارب اثنـان ونصـف مليـون شخـص، وقبـل ذلـك بين عـامي  و كـان
وكيلاً للــوزارة لشــؤون التســليح والتكنولوجيــا واللوجيســتيات، أي قرابــة الخمسين مليــار دولارًا مــن

مصروفات البحث والتطوير التكنولوجي سنويًا.

في لقاء له عام  تحدث كارتر عن كيفية قضائه فترة كبيرة من عمره يدرس الفيزياء الجزيئية،
وأيضًــا كيــف تطــور عنــده اهتمــام شديــد بالســياسات العســكرية دافعًــا إيــاه للتخلــي التــام عــن عملــه
كفيزيــائي، تســبب هــذا الاهتمــام ببــدء كــارتر العمــل مســتفيدًا مــن خبراتــه السابقــة كفيزيــائي في مجــال
الاستشارات العسكرية والتكنولوجية؛ فعمل كمستشار للاستثمار العسكري والعلاقات الدولية لدى
شركة جولدمان ساكس، كما كان عضوًا بمجلس إدارة العديد من مراكز الأبحاث المعنية والشركات،

وتم انتخابه كعضو بالجمعية الأمريكية للعلوم والآداب.

عمل كارتر كمسؤول لشؤون الأمن الدولية بوزارة الدفاع بين  و؛ وكان لاعبًا رئيسيًا في
يا الشمالية عام ؛ ليتسع مجال سلطته بعد ذلك الوصول لتسوية أزمة التسلح النووي لكور
ليشمل شؤون الدويلات السوفيتية والأمن القومي ومكافحة التسلح النووي، وأثناء كل هذا كان
كارتر مستمرًا في نشر الأوراق البحثية بالعشرات وشارك في كتابة وتحرير  كتابًا؛ ليحصل على وسام

الخدمة المميزة خمس مرات عن خدمته في الوزارة.

 -يـذكر أن كـارتر كـان أحـد أهـم العوامـل المتسـببة في إدمـاج إسرائيـل في برنـامج تطـوير مقـاتلات إف
ــاء مســؤوليته عــن مسائــل التطــوير يليــون دولارًا أثن ــد علــى تر ي شديــدة التطــور والــذي تكلــف مــا يز
التكنولوجي بالوزارة، والتي من المقرر أن تستلم إسرائيل  طائرة منها كجزء من المعونة العسكرية
ير الــدفاع الإسرائيلــي الأمريكيــة، ويعــرف أيضًــا عــن كــارتر علاقتــه القويــة علــى المســتوى الشخصي بــوز
موشي يعالون، وقد صرح عدد من المسؤولين الإسرائيليين لمراسل الجوراسليم بوست عن سعادتهم

العارمة بقرار الرئيس أوباما.

وعلى الصعيد الإيراني فقد عُرف كارتر بآرائه الحادة والواضحة، فكارتر ذو الخبرة الكبيرة في التعامل
يرًا ية الشمالية، قد نشر في العام  تقر مع المسألة النووية الدولية وخصيصًا بعد الأزمة الكور
لمعهد كارنيجي مطالبًا بتهديد إيران بالتدخل العسكري إذا لم تتراجع عن برنامجها النووي، وقد غلب

على كتابته اهتمام واضح بضرورة احتواء البرنامج النووي الإيراني.

في الخطاب الذي أعلن فيه أوباما عن ترشيحه لكارتر، وصف الرئيس مرشحه بأنه “خليط فريد من
الرؤية الإستراتيجية النظرية والمعرفة التكتيكية العملية”، وإذا ما وضع هذا الوصف جنبًا إلى جنب
مع ما اتضح سابقًا من آراء وتوجهات كارتر؛ يتضح للعيان كيف ستختلف ولاية كارتر تمامًا ولماذا أتت
بعد ولاية هاجل، فهاجل المغضوب عليه بوضوح في الأوساط العسكرية الأمريكية كان مهزوز الأيدي
وذي توجه دفاعي، بينما يرى هؤلاء أن الوضع حاليًا وخصيصًا في الشرق الأوسط يحتاج إلى شخص
ير السياسـية والإستراتيجيـة، بـل شخـص يسـعى مسـتخدمًا الإمكانـات الهائلـة للـوزارة لا ينتظـر التقـار

والولايات المتحدة إلى تغيير الواقع الإستراتيجي بأي شكل ليناسب المصالح الأمريكية.
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